
دلالات ومــــــآلات: مــــــاذا يفعــــــل الزعيــــــم
الشيعي مقتدى الصدر في السعودية؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

يــارة رســمية لــه للمملكــة العربيــة الســعودية والــتي كــانت في  هــا هــو بعــد  عامًــا منــذ آخــر ز
يارة كبر التيارات الشيعية في العراق)، يتوجه إلى المملكة في ز مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ( أحد أ
مفاجئة لتعيد ملف العلاقات السعودية العراقية من جانب والعلاقات العراقية الإيرانية من جانب

آخر، للسطح مرة أخرى.

يــز الــدولي الاســتقبال الــذي وصــفته بعــض وسائــل الإعلام بـــ”الحار” للصــدر في مطــار الملــك عبــد العز
ــامر ــة لشــؤون الخليــج العــربي ث ــر الدول ي بجــدة، بعــد ظهــر أمــس الأحــد، حيــث كــان في اســتقباله وز
ــار الكثــير مــن علامــات الاســتفهام ــا، أث الســبهان، الــذي كــان يعمــل ســفيرًا للمملكــة في العــراق سابقً

يارة فضلاً عما تقدمه من دلالات ومؤشرات. عن الدوافع الحقيقية لتلك الز

ياض تدعو والصدر يلبي الر

يـارة البلاد، ورغـم وصـل الصـدر إلى جـدة اسـتجابة لـدعوة رسـمية وجههـا الـديوان الملـكي السـعودي لز
يارة فإنها تأتي في إطار بعض التحركات الأخيرة التي تسعى إلى مناخ السرية والتكتم الذي أحيط بالز
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يــاض، التقــى خلالهــا ولي العهــد محمد بــن ســلمان، وبعــض أعضــاء هيئــة كبــار التقريــب بين العــراق والر
العلماء.

يــارة كــونه قياديًــا معــروف أن مقتــدى الصــدر لا يمثــل صــفة رســمية لــدى العــراق، ومــن ثــم جــاءت الز
يـــر الدولـــة الســـعودي لشـــؤون وزعيمًـــا عراقيًـــا، إلا أن ذلـــك لم يحـــول دون أن يكـــون في اســـتقباله وز
الخليج ثامر السبهان، والذي تربطه به علاقات قوية منذ أن كان سفيرًا للعراق قبل أن يتم الإطاحة

به في أغسطس  إثر اتهامات الخارجية العراقية له بالتدخل في شؤونها الداخلية.

يز الدولي بجدة، تعد رسالة اختيار السبهان ليكون على رأس مستقبلي الصدر في مطار الملك عبد العز
يــاض الورقــة مغازلــة واضحــة مــن الــديوان الملــكي الســعودي للزعيــم العــراقي، الــذي قــد تــرى فيــه الر
الرابحة التي تعيد من خلالها ترتيب أوراقها داخل العراق في مواجهة النفوذ الإيراني كما سيأتي ذكره

لاحقًا.

وردًا علـى هـذا الاسـتقبال الحافـل، أصـدر مكتـب الصـدر بيانًـا أعـرب فيـه عـن الهـدف المعلـن مـن تلـك
يــارة، حيــث جــاء فيــه: “إننــا اســتبشرنا خيرًا فيمــا وجــدناه انفراجًــا إيجابيًــا في العلاقــات الســعودية الز

العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية”.

يارة بترحيب شديد داخل الأوساط السعودية، في مقابل هجوم واسع النطاق وقد قوبلت هذه الز
مـن قبـل منـاهضي الصـدر مـن الكتـل الأخـرى داخـل التحـالف الـوطني، ممـن قللـوا مـن تأثيرهـا علـى
يــاض إلى اســتثمارها لمــا هــو في صالحهــا، ليبقى الســؤال: لمــاذا مقتــدى المشهــد العــراقي حــال ســعت الر

يارة؟ الصدر دون غيره الذي وجهت له المملكة دعوة الز

طموح الصدر في خلافة علي السيستاني دفعه لإعادة النظر في خارطة تحالفاته
الإقليمية، وهو ما فسره البعض بتأرجح المواقف والتوجهات ما بين طهران

والعواصم العربية
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النفوذ الإيراني في العراق يقلق الرياض 

لماذا الصدر؟

منذ نشأته السياسية في  ويتسم المنحنى العام للزعيم العراقي الشيعي بالتناقض والضبابية في
كثير من المواقف، وهو ما أثار الجدل داخل العراق وخارجه، فالرجل الذي أبدى ميولاً تغازل السنة في

كثير من المواقف فجأة ينقلب عليهم ويرتكب بحقهم جرائم أشبه بالتطهير العرقي.

فالبدايـة حين اصـطف إلى جـوار التيـار السـني عقـب الغـزو الأمريـكي للعـراق في ، حيـث دعـا إلى
مقاومة القوات الأمريكية الموجودة فوق أرض بلاده، ثم فجأة ينقلب عليهم في  حين انخرط
في حرب طائفية معهم لا سيما بعد إعلان تشكيل ما عرف حينها بـ”جيش المهدي”، حيث استمرت

عمليات العنف والتطهير الطائفي خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري.

ونفــس الرجــل الــذي دعــم حلفــاء أمريكــا في واشنطــن علــى رأســهم نــوري المــالكي خلال معركــة رئاســة
الوزراء في ، من انقلب عليهم في نهاية  حين شن المالكي هجومًا ضد أنصاره من التيار
الصدري، وقد بلغت قمة تحولاته عقب ثورات الربيع العربي حين دعم احتجاجات التيارات السنية
ضــد رئيــس الــوزراء العــراقي، حيــث اتهمــه بتهميشهــا وإقصــاء قياداتهــا واعتقــال عــشرات الآلاف مــن

أبنائها.

كما تتكشف جدلية الصدر بالوقوف أمام ميوله السياسية، وإلى أي التيارين الشيعين ينتمي، ففي
الـوقت الـذي يميـل فيـه إلى تيـار الإسلام السـياسي الـداعم لفكـرة أسـلمة الدولـة، نـراه يرفـع شعـارات
مدنيــة وينــادي بالعديــد مــن الــدعوات الــتي تذهــب إلى فصــل الــدين عــن الدولــة، لكــن وعلــى مــدار
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مشواره السياسي لم يترجم تلك الشعارات المدنية إلى واقع.

العديد من التصريحات الصادرة عن الصدر أثارت الجدل داخل الأوساط الإيرانية والسعودية على
حـد سـواء، خاصـة مـا يتعلـق بتحفظـه علـى تـدخل طهـران في الشـأن الـداخلي العـراقي، وهـو مـا دفـع
كثر من مرة إلى الحشد ضد هذا التوجه مرددين شعارات تسببت في إحداث مزيد من أنصاره في أ

التوتر بين الصدر والمرجعية الشيعية الإيرانية.

طموح الصدر في خلافة علي السيستاني دفعه لإعادة النظر في خارطة تحالفاته الإقليمية، وهو ما
فسره البعض بتأرجح المواقف والتوجهات ما بين طهران والعواصم العربية، فبعد ساعات معدودة
يارة عاجلة لتلطيف الأجواء معها في مشهد دراماتيكي فاضح، من هجومه على طهران يتوجه إليها بز
وفي الــوقت نفســه تــراه يخطــب ود العــرب بــالعزف علــى وتــر القوميــة والمرجعيــة العربيــة والمدنيــة في
يـاض لـه ليكـون الحصـان الأسـود الـذي أهـدافه وميـوله السياسـية، وربمـا كـان هذا سـبب اختيـار الر
يراهـن عليـه آل سـعود في عـودتهم للمشهـد العـراقي مجـددًا بعـد سـيطرة طهـران وأذرعهـا العسـكرية

والسياسية على جزء كبير من الصورة.

يـارة للصـدر للمملكـة في  تخلـل المشهـد يـارة الـتي جـاءت بعـد عامًـا منـذ آخـر ز ومـن ثـم فالز
العراقي السعودي خلالها العديد من التطورات والمستجدات لا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، لا

شك أنها تحمل دوافع قوية لدى الجانبين، فما هي؟

اختيار السبهان ليكون على رأس مستقبلي الصدر في مطار الملك عبد العزيز
الدولي بجدة، تعد رسالة مغازلة واضحة من الديوان الملكي السعودي للزعيم

العراقي

يد السعودية؟ ماذا تر

يارة المثيرة للجدل في هذا التوقيت الحساس، إلى هدفين. تسعى المملكة من خلال تلك الز

الأول: تهدئة الأجواء في المنطقة الشرقية، حيث تواجه السعودية حالة من الفوضى في تلك المنطقة
من قبل الموالين للشيعة في تلك البقعة التي تمثل صداعًا في رأس الحكومية الملكية، مما دفع القوات

السعودية إلى الدخول في مواجهات واعتداءات معهم كما حدث في العوامية مؤخرًا.

وتمثـــل المنطقـــة الشرقيـــة، الـــدمام والمنـــاطق المحيطـــة بهـــا، نقطـــة ارتكـــاز الشيعـــة والمـــوالين لهـــم في
السعودية، نظرًا لقربها من مملكة البحرين ذات الكتلة الشيعية الكبرى، وقد شهدت خلال الفترة
الأخيرة بعض الحوادث والمواجهات ما بين الحين والآخر، تسفر عن سقوط بعض القتلى وعشرات

المصابين، مما دفع النظام السعودي إلى محاولة البحث عن حل.

يارة الصدر للسعودية هو محاولة الضغط على الشيعة وأنصارهم في المنطقة هدف رئيسي من وراء ز



الشرقية للتوقف عن مشاكساتهم مع الأمن السعودي، والكف عن أي تحركات ميدانية أو تظاهرية
تنتقد المملكة وسياسات حكامها، توظيفًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الزعيم الشيعي الكبير.

يـاض لتحقيقـه مـن وراء الثـاني: مناهضـة النفـوذ الإيـراني في العراق، أمـا الهـدف الثـاني الـذي تسـعى الر
يارة فيتمثل في محاولة العودة للمشهد العراقي مجددًا بعد غياب استمر لسنوات باتت فيه تلك الز
بلاد الرافــدين مرتعًــا لإيــران وأذرعهــا السياســية والعســكرية، وهــو مــا أوقــع العــراق أسير لنفــوذ نظــام

الملالي في طهران.

يــاض مــن خلال مــا رأتــه بشــأن توســيع الصــدريين للهــوة بينهــم وبين إيــران مــن جــانب، ومغازلــة الر
العرب من جانب آخر، فرصة سانحة لاستغلال ورقة الصدر لتنفيذ أهداف المملكة داخل العراق، من
خلال تقويــة شوكــة التيــار الســني والوقــوف خلــف التيــار الصــدري في محاولــة لإخراجــه عــن العبــاءة

الإيرانية رويدًا رويدًا.

الاحتجاجات في المنطقة الشرقية صداع في رأس النظام السعودي

يد الصدر؟ وماذا ير

لا زال حلم خلافة على السيساتي، زعيم الحوزة العلمية في النجف، يراود مخيلة الصدر منذ سنوات
عدة، خاصة بعد تكهنات بشأن اقتراب أجل الزعيم الأكبر للشيعة في العالم، إلا أن الوصول إلى هذا

اللقب يحتاج إلى بعض الاستراتيجيات التي طرق الصدر أبوابها تمهيدًا لبلوغ حلمه.

فالرجل الذي طالما رفع شعارات عدة تنادي بمدنية الدولة يجد نفسه في موقف ح أمام شيعة
كبر إلى أسلمة الدولة، ما أوقعه في مأزق في مواجهة السيستاني، وهو ما العراق ممن يميلون بصورة أ
دفعه لتقديم مرجعية دينية لتصبح فيما بعد بديلة للتي طرحها زعيم الحوزة العلمية، حيث لجأ إلى



تلامذة عمه محمد باقر الصدر، إلا أنه ومع مرور الوقت بزغت الخلافات بين الصدر وبعض تلامذة عمه
وفي مقدمتهم كاظم الحائري وكمال الحيدري، بسبب بعض التوجهات التي يعتنقها مقتدى وعلى
رأسها حركة الاحتجاجات التي يقودها في الداخل والتي من شأنها أن تحدث خرقًا في الصف الشيعي

داخل الحكومة العراقية.

يارة الصدر للسعودية هو محاولة الضغط على الشيعة هدف رئيسي من وراء ز
وأنصارهم في المنطقة الشرقية للتوقف عن مشاكساتهم مع الأمن السعودي

يًا في العلاقات بين طهران والصدر دفع الأخير إلى محاولة البحث عن حاضنة التوتر كما يبدو ظاهر
عربية بديلة يستطيع من خلالها ترجمة أهدافه ومخططاته داخل العراق، ومن ثم كانت السعودية،
الخصـم التـاريخي للحليـف القـديم، لتصـبح الداعم الجديـد للصـدريين في توجهـاتهم الجديـدة والـتي

تخدم الطرفين في آن واحد، تيار مقتدى الصدر، والسنة العراقيين.

يارات التي قام بها مسؤولون عراقيون يارة الصدر تأتي في إطار عدد من الز ومن المهم الإشارة إلى أن ز
ير يارة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل نحو شهر، ووز للسعودية خلال الآونة الأخيرة، لعل أبرزها ز
داخليته قاسم الأعرجي، إلا أنها جاءت بالتنسيق الكامل والمسبق بين البلدين وفي العلانية، وذلك
على عكس تلك التي قام بها الزعيم الشيعي، مما دفع بعض المصادر الرفيعة إلى القول بأن عنوان
يارة هو “وداع صدري لطهران” ليبقى السؤال: هل بالفعل من الممكن أن يخ الصدر عن تلك الز

عباءة طهران؟

رغم التوتر الإعلامي المعلن بسبب الخلاف على بعض التوجهات بين الصدريين
وطهران، لا تخفى قوة العلاقات بينهما بصورة من الصعب تفكيكها

هل يخ الصدر من عباءة طهران؟

رهـان السـعودية علـى انسلاخ الصـدر عـن الفلـك الإيـراني ومحاولـة توظيـف هـذا الانسلاخ مـن خلال
الاحتــواء وتكــوين حاضنــة جديــدة لــه مســألة جدليــة إلى حــد مــا، وهــو مــا يتطلــب الإشــارة إلى بعــض

النقاط لتبيان حقيقة هذه المسألة.

أولا: قبل عامين، نادى أنصار الصدر في وسط العاصمة بغداد بشعار “إيران براّ براّ” وذلك اعتراضًا
على التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي، سبقه تصريحات متتالية لزعيم التيار الصدري اتهم

فيها طهران باستخدام بعض الأوراق لتقوية نفوذها داخل بلاد الرافدين.

اعتقد البعض أن هذه هي ذروة الخلاف بين الصدر وحاضنته القديمة طهران، وبدأت التأويلات هنا
وهنــاك عــن خريــف دائــم في مشهــد والنجــف، لكــن سرعــان مــا حســم الزعيــم الشيعــي هــذا الجــدل



بسفره إلى إيران في محاولة منه لتبرير ما ردده بعض أنصاره خلال تلك الاحتجاجات، في رسالة منه
أن علاقته بدولة الملالي أقوى من المهاترات التي تحدث ما بين الحين والآخر.

ــة مشــواره الســياسي في  تميز الصــدر بالضبابيــة في النهــج والفكــر والإجــراءات ــا: منــذ بداي ثانيً
المتخذة، هذا فضلاً عن مساعيه الحثيثة لخلافة السيستاني، ومن هنا سعى إلى سد الثغرات كافة

التي من شأنها إضعاف موقفه أمام منافسه العجوز.

وكما تم ذكره سابقًا اتخذ الصدر مرجعية بديلة للسيستاني من خلال تلامذة عمه، كذلك طالما دخل
ــرة نفــوذة ــة لتوســيع دائ ــارة أخــرى، في محاول ــارة ورجالهــا في العــراق ت في مواجهــات مــع الأمريكــان ت

مستغلاً الأوضاع المتقلبة التي يجيد العزف عليها بصورة كبيرة.

يـز نفـوذه وتهيئـة الأجـواء مـن ومـن هنـا فـإن أي تحـرك للصـدر داخليًـا وخارجيًـا إنمـا يـأتي في إطـار تعز
جميــع الجهــات للجلــوس علــى عــرش الزعامــة الشيعيــة في العــراق، لكنهــا هــذه المــرة ســتكون بصــبغة
عربية خالصة وليست إيرانية كما كان في السابق، وهو ما يفسر بشكل كبير فتح قنوات اتصال مع

الرياض وغيرها من العواصم العربية.

يارة يتمثل في الهدف الثاني الذي تسعى الرياض لتحقيقه من وراء تلك الز
محاولة العودة للمشهد العراقي مجددًا بعد غياب استمر لسنوات

ثالثًــا: رغــم التــوتر الإعلامــي المعلــن بســبب الخلاف علــى بعــض التوجهــات بين الصــدريين وطهــران، لا
تخفى قــوة العلاقــات بينهمــا بصــورة مــن الصــعب تفكيكهــا، وهــو مــا دفــع البعــض إلى القــول إن مــا
يمارسـه الصـدر علـى أرض الواقـع مـن تقـارب مـع العـرب، والسـعودية علـى وجـه الخصـوص، يـأتي في

إطار خطة محكمة متفق عليها بينه وبين المسؤولين الإيرانيين.

طهـران في ظـل الحصـار المفـروض عليهـا طيلـة السـنوات الماضيـة بسـبب برنامجهـا النـووي، تسـعى إلى
فتح قنوات اتصال مع الدول المجاورة، بهدف توسيع نفوذها خطوة تلو الأخرى، وفي الوقت الذي
تعاني فيه علاقاتها مع تلك الدول من تأزم جراء تباين وجهات النظر حيال الملفات الإقليمية فضلاً
عن الخلاف المذهبي، كان لا بد من تقديم وجه جديد للعرب يحمل أصلهم ويتكلم بلسانهم لكنه في
النهايــة يخضــع لتوجهــات وإملاءات طهــران، ومــن ثــم كــان مقتــدى الصــدر ودوره الجديــد في المنطقــة

كرسول إيران الجديد.

يــد مــن النقــاش، ــارة مســألة تحتــاج إلى مز ي ممــا ســبق يلاحــظ أن المبالغــة في التعويــل علــى تلــك الز
والحـديث عـن توديـع صـدري كامـل لطهـران في مقابـل احتضـان سـعودي جديـد حـديث في حاجـة إلى
يارة عن إطارها الطبيعي وفق مصالح مشتركة للطرفين في التقارب في إعادة نظر، حتى لا تخ الز

هذه اللحظة الآنية ربما يعقبها خريف جديد حال حدوث مستجدات قد تغير ملامح المشهد.
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